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ليس ":  قالصلى االله عليه وسلم ة من صحيحه عن عبد االله عن النبيورو البخاري في باب ما ينهى من دعو الجاهلي
 النبي صلى غزونا مع: ورو في الباب نفسه عن جابر قال. "منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو الجاهلية

االله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب, فكسع أنصاريا فغضب 
الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار, وقال المهاجري يا للمهاجرين, فخرج النبي صلى االله 

فقال : ُ, فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري قال"ما شأنهم?": , ثم قال"ةما بال دعو أهل الجاهلي": عليه وسلم فقال
 ."دعوها فإنها خبيثة": صلى االله عليه وسلمالنبي 

 
 :شرح الحديث الأول

.  ومن يتشبه بهن من الرجاللطم الخدود هو الضرب عليها براحة اليد جزعا من المصيبة وهي عادة خبيثة تفعلها النساء
محل دخول الرأس من القمص, ودعو الجاهلية في هذا الحديث هو ما : ها وتمزيقها, والجيوبتقطيع: وشق الجيوب

الذي ألجأ إليه عند الفزع ذهبت  وملجأي جبلي كقولها واجبلاه تعني يا تقوله النادبة من التحسر على الميت والتحسر عليه
صلى االله  له فهو كافر, فلا تأويل لقول النبي  وقال شراح البخاري إن كان فاعل ذلك مستحلافإلى من ألجأ?. وتركتني

اب وندم فمعناه توإن لم يكن مستحلا وإنما غلب عليه الجزع ثم رجع و. أي ليس من أهل ديننا.  ليس مناعليه وسلم
 .فيكون ذنبا من الكبائر. ليس من سنتنا

 
 : الثانيالحديثشرح 

 .ثاب رجال اجتمعوا: وقول. كثير اللعب والمزاحلعابا أي : وقوله. هي الركلة بالقدم في الدبر: الكسعة 
وحاصل القصة أن أحد المهاجرين كان مزاحا فركل أنصاريا برجله في دبره فغضب الأنصاري وثارت فيه الحمية 

, وزجرهم عن صلى االله عليه وسلم ليدافع كل عن صاحبه فخرج النبي فاستغاث بقومه فاستغاث المهاجري بالمهاجرين
 وهي التعصب للقبائل والأوطان , أي لماذا تدعون بدعو أهل الجاهلية" بال دعو أهل الجاهليةما": ذلك بقوله

 ومن دعو الجاهلية الافتخار بالنسب. والمذاهب والأحزاب ونصرهم المطلق سواء أكانوا على حق أم على باطل
عب شتت شمله وفرق جمعه وأشاع ونظام الطبقات نظام فاسد متى تمكن من ش.  واحتقار غيرهوالتعاظم والتعالي به

القطيعة و البغضاء فيما بين أفراده وهو نظام مقدس عند الهنادك يزعمون أن الآلهة حكمت به لترضى كل طبقة بحالها 
على طريق القهر والتغلب لا على طريق وكذلك كان هذا النظام شائعا في الفرس . التي فوقهاالطبقة سيادة وتسلم 
 عندهم طبقة الملوك ثم طبقة الأمراء ثم طبقة أرباب الإقطاع الذين يملكون الأرض ومن يعمل فيها من  فكانتالعقيدة

وقد يتوصلون إلى ذلك برؤوس أموال . وهؤلاء يتوصلون إلى مراتبهم بإقطاع ملك ظالم أو أمير غشوم. إنسان وحيوان
صلى االله عليه  أهم الإصلاح الذي جاء به الرسول ومن. ضخمة جمعوها من المناصب العليا أو تعاطي الربا أو هما معا

.  وقد رأيت بعضه في الشرق ولا أريد ذكره هنا كراهة الخروج عن الموضوع. إبطال هذا النظام كيفما كان نوعهوسلم
الفخر بالأحساب, : تي من أمر الجاهلية لا يتركونهنمأربع في أ: ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري

 .طعن في الأنساب, والإستسقاء بالنجوم, والنياحةوال
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 : شرح هذا الحديث
 والأحساب شرف . أربع, أي أربع خصال من أمر الجاهلية أي من صفة الكفار وأخلاقهم والإسلام بريء منها:قوله

اء معرفة السنة والاستسقاء بالنجوم ادع. والطعن في الأنساب احتقار أنساب الناس وذمها وانتقادها. الآباء ومفاخرهم
فالملك محمد الخامس رحمة االله عليه أراد . والنياحة الندبة على الميت وقد تقدم شرحها. بواسطة النظر في النجومالمخصبة 

 صلى االله عليه وسلمأن يعالج أمراض شعبه ليشفيهم بإذن االله من هذا الداء الوبيل وهو في ذلك سنة رسول االله 
فع كثير من أولي الألباب بهذا الإصلاح المحمدي فتركوا الافتخار بالأنساب واعتمدوا على والمصلحين من بعده, وقد انت

 :وما أحسن ما قيل في هذا المعنى . العلم والعمل
 الا على النسبـولا تترك التقو اتك *** دودهــزم حـو االله والـعليك بتق

 ف أبا لهبـر الشريـد وضع الكفـوق ***  سلمان فارسلامـالإسع ـد رفــفق
  : رضي االله عنهإلى علي ومما ينسب 

 واءـــــم آدم والأم حـــــوهـــأب *** اءــفمثيل أكة التـهن جـاس مــالن
 اءـــين والمــطـه فالــرون بـاخـيف  ***رفـهم ش أصل م فيـن لهـإن يكــف
 د أدلاءـهـاست ن مـدي لـ الهلىع *** مـ إنه مـلل العـر إلا لأهـخـا الفـم

 :وقال آخر
 هـلـل فاعوع بالفعــرفـيه والمـرقـت *** ل يظن جدودهـهذي جـت لـبــعج

 :وقال غيره 
 تكلـاب نــسـى الأحـلـا عــومـي *** تــرمـا كـنـابــسـا وإن أحــنــلس
 ل ما فعلواـثـل مـعـفــي ونــنـبـت *** اــــنـلــانت أوائـا كــمــي كـنـبـن

 :وقال آخر 
 س ما ولدواـن بئـدقت ولكـد صـق *** سبـاء ذوي حـمو بآبـنت تسـإن ك

م أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا فرفعتم نسبك:  االله تعالى يوم القيامةالحديث القدسي يقولفي و
    .ووضعتم نسبي, فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم, أين المتقون?
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